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الىالواقعيةاللنظرةالاوعلمهموعما!مجالالرهؤلاءحياةفيفنظرءا"؟لللافرادلالللشعوببال!طريحاللحديثاللعصرفيالمؤرخونيعئى

."لعثلنابشرعلىيخلعاللذيالواعيالازميلوهيةالتاريحصانعةهيفالتؤمعوب

جزءاما/اًفردنااذا،جديدثوبفي"المنقبية"الىنعودوللكناتخصيمهساعلىالعاملى،للهااللدافعوالمحرك،واللبهجةاللجمالةاللجبما

وحملنا،لهالمرجمخصوصياتاخصعنللحذي!ثاللكتابمنكبير؟معنىولليسر.والتضحيةواللعملالفكربقوة،طورالىطورمنونقلها

فيذللكسنبينكمابهله؟اقةمالااخرجزءفي"الوداثةعامل))دورالافرادانعاريمكنلالانه:اولا،زوالالىالانسخاصتراجمانذللك

مؤللفعنتصدرحين"اللجديدةالمنقبية"هدهخطورةوتزداد،حيةاش!دتعنيواللفوناللعلومكللان.ثانيا.ا!تاريخجلة.حمريكفي

كنابة""فينةاللحدالنظرياتع!به،تخفى،والعلمباللكقاءةلهمفضكاود،ونجراؤالمافكارهماًلسيرهذءمضمنهالبارزأينرجالهابسيراللعنابة

."السير،اللضلالمنويعصممالرشداًلىيهدىنبراساالناشءاللجيلاماملتحون

ملا*علا..والاضافةالتقليدالىتد!وحسنةوقدوة

حميدةخطةللبحثهاختطقدالكاتباننرى،كلههداعنبعيدامايطرحبقمدروالخبرةباللفكرةاللحديثالسيرةكاتبمايعنيوبقدر

اخرعلىالمعنمدالمدققاللفاحصقدبالنلهالمترجم.اخبارؤناولحينابناراءمعرفةالىنتوقفضحمئ.جانباالمنقبيهوالما!لروالنسباللحسب

مايتضحمسننبعدا-خلألهونابنذللكالىنبهكما-ورقحهالعلمتطميىاتالهـىشوقاونضحرق(1)والاوتوجرافيةالتاريخيةواالاجتماغيةخامون

وقوالينالاشياءطبلالع)بحسبعادةاوعقلامقبولغيرأختلاقمجردانهالنسبسلسلةاما،اللخيلاباطلهتضربكانتالتيوفقههماللكعلم

مادياتفسيراالمنلابمنكونهفيمايشتبهومفسرا(3)"العمراىكما،اًللكراممرعليهانمرانالمتبعفمنعطاءبنووائلخلدونابنبين

بحتا.لألمفتلهمااو"شاربهسبلتي"ماللهـك"يفتل"انكئراوقليلفيلايهمنا

على-ثراوسنتينحملتهقدمالهـكامانمنماروى:ذللكمثالالروايةكلالببهايعنيقدامورفهذه،يرسلهاو"شعرهيفرق"وائ

طوللاناللفخرالىتدمموخاصيةاللحربعندوهذه-الرواةاخلافاما.للمشخصيةاللجسمانيةبالناحيةلانصالهاالتاريخيةا!سرحيةاو

كانواكما-لللعلموانضابهللنجابةانجابهظروفلللارحامر!يىءالمدةأيماقارئهعلىفيثقل"علميةقريخية"انهايدمىاللذيالسيرةكاتب

مازعموهمنشأكانربما"الموللفبقولاعتقادهمأحبطوللقد-يعتقدونحبعنلللحديث21)كاملافصلاافرداذاعسراأمرءمنويرهقهاثقالى

اللف!قهاعرقولعلى،اللطهرممتداتانسعاءمنركانانهاللحملطولفيتجربةشربعلىكحرصه،والثصمراباللطعاممنواللوانواللزينة2للثيابماللك

وتحسب،الحيضللعدم،طويلازمناحاملانفسهاالمرأةمتظن،يحضنلا،وغيرفيهومهـقالننهبالوزوشغفه،الشتاءفيوالعسلالهـصيففياوو

اللقدرتجاوزلماللفعليةالحملمدةانمع،منضبطغيرحساباالزمنيصرفناعنكاداسهاباسرد!افياسهبالتياللجبليةالشؤونمنذللك

."ش!اعشواحدوهو،دللكفيبهيعترفاللعلمانيعرفاللذيواشراقة،منهقطعناهاللذيالممتعالشوطشفاعةلولا،اللكتاباتمام

صفاتمنصفةالدنياامورفياللحذقوقلةاللغفلةانويقوللون.والعلممبالفقهامتل!لهالىاللكتابثبتيشيراللذيالمقبلالشوط

مترجعيبعضويعزو..عادةالاخرةبشؤونالالايهتموناللذيناللعلماء..جهةمنهذا

تغفلهوقلةفي"للبحثيخصصهمخطوطهفيكاملافصلاخرينالمطمالكتوافقكانتالتيالاسطوريةالخوافاتاننجد،اخرىجهةومن

نا:لماللكقالشخصاانالمناقبفيويروون."اللدنياامورفيحذقهانالا،اللفكريالتاريحآثارمنألراأضحتقدالل!ةاللفطريةاللكقلية

اللدعابةهذهاللىينتبهفلم"يصيبلاومرة،نجطىءمرة"الللهعبدابامنهالنااخرجالمعرفةاللىوميلهااللفهمألىوحاجتهاالاجيالتعماقب

ذللكفيفكزفلما)،انتهكذاوللكنةلهفقيل،الناسكذا:وقالالقصةفصارت،والسميرةالقصةهماانفسناعلىعزيزينكريمينول-*ين

فأفتى"ظبىثميةكسر"ءنسئلانهايضاالمروياتتلكومن."غضبوعارتالتعبر-صح-انالمعاصرالهـقارىءقلبالىالادبفنونمناحب

.معروفهوكم!ثنيةلللظبىوليسذل!كفيعليهايقبل،للهامتاعاواكثرهاالتماريخيةاللكتابةالواناشهرمنالسيرة

.:اللكلالبيغول2اًلأدكلاءاتهذءعلىوردا،اخرىتارةوافكارهبأعمالهومحتذيا،تارةاللبطلشحصميةمتقمصا

معرويتاللننيالاحاجيمنأحجيةوكسرهااللظبيثنيةقصة-افيكنتلوماذا:دائماحاضرسؤالذهنهوفييقرأاذ4قيلحتى

الرواية.فيتغييرمعحنيفةكابيغيرءومعماللكالعقليةبهذةاللفنياللعملقيمةعلىيحكموقدبل؟..اللبطلمكان

منمظهرالليستانها-سىتاللرواياهذهصحةافتراضمع-2.محضاذاتياحكماالفردية

للهميكون"الواعينالاذكياءمنكئيرالاناللحذقوقلةاللغفلمظاهرحتىاللهامةالنفسيةاللظاهرةهدهاللقصةكتابلاحظانوما

اًلىالانتباءالىلايتجهونولمكنهممايكاليوقوتهااكصخصيمةوضوحمنوانما،والتسليةالمتاعلمجرداللقصةتكهبالا،الشاغلنسغلهماصبح

هدهبمثلاهتموان،البادهةفيهاوتفوتهم"اللفوازير))هث!مثلومعرفته،للاخرينمعرفمنهخلالمنلنفسهلمعرفته..الانسانللخرمة

قوةمنللهملانصيباشخاعبىبهااللعنايةوجمعهاالىواتجهالاشياءاللقصةبينالهوةبذللكفالسعت.وأمجتمعطبيعة0.بهالمحيطللضللم

النكتةفياًيضانراًهذللكومثلاللبسائطهذءأشباهالااًلممئعخصية.الاموالاسطورةالليهادفة

الاذكياءمنلناسيكونفلا،الللفظيةالمشاكلةعلىتبنىعندماوالفكاهةتخلمستحتىكهذابشيءاللطويلمسيرهافيالسيرةمرت.وللقد

ادراكهاالىسارعوان،الللفظةالمفارقاتاوالمثماكلاتأهدهبمثلعناقي.عامةاللفنياللعملقيمةفياللقارىتشككالتيوالاسطوريةالمنقبيةمن

."بكموذكاءمنهماقلهممنانيجبفلاالتاريخلدىمعروف"انسان"قصةالاالسيرةوما

لثابة،صاحبيكونانعنفضلااللضحكقليلمالهـككان"ب3قالحينكهرءبكمةكتابهاللجليلعالمناصدرولقد.آدميتهعناتغيب



عصرفيتفطماذا!.ل"وماانجلىنترابحريةتفعلماذاثم..ثماللعباراتهدءمثلانضاههلاسترعىهدامنشيءالىاتجاهلهكانو!و

.؟.الصناعيةوالاقمارالصواريخ."..المتفارقة

يعملاللعلمي""الحتقدميسمىاخرعاملاثمةانالتسا؟لهذامعنىعلىيرتكزاللذيالمروياتنقدفيالمشكوراللجهدهذانقدرونحن

فيرسختمفاهيموتغيير.عليهاوقفانهادولمهتظنخصالىمحوعلىالمكتب،بطونفيالمتناثرةالاخباركافةجمعفييبذل،يسبقهاخرج!-

فرهنس،البحمربركوبرهنا"والمخاطرةالاقدام"فيكون،زمنااللعقولعلى-بذاتهشيءفييوجداللذي"الشخصيةبمقتاح))لايؤمنلكاتبق

اللقمر.الىاللانهائيالانيرباختراقفرهنا،اللجوبصعودمفتاحلايعرفاحداان))الرائعةكتابهمقدمةفيويقول-البعضق!ا!

بشعب"فتذكرناوالصناعيالتجاريالنشاهـالليمنيخرا!ةاماوميوللها،ولليسوأسالليبهابعاداتهاويحيطيعاشروولمانبمدالاماشخصية

التياللخرافةهذء"والتجارةواللبنوكاليهود"وخراقة"المختاراللل4ولا،واللخبرالتاريخطريقمنالاومضىغبرفيمنماسبيلذلكالى

انجلترا-وخاصلة-اوروبامفكريبعضبقيادةوحملة،تنتصدعانللهااناللطوية،ويقتحمالشخصيةيقتحانللصاحبهايحلمعرفةولاعشرةت!ن

.الاذهانمنتمحوها،الليومعشيرهبتصرفاتالحكبمااللعثن!يراحاطةمنوأعمقاوسعاحماطةبعد.الا

تحتينضوونالافراد.اللذينحالفما،اللدولحالهذاكاناذاادراكفيوالفطنةواللخبرةالرويةفتقصى،ويروحامامهيغدواللذي

،ويثطوىمجدهاباياميتأثروىشك!للأاًنهم؟..الدولهذهلواءعلىيدلبعضهالانالمكرهـمنهاالكثيرمناغراضهوتبق،فاتهتصر

وبذلة،اللخورفيهمفيدبضعفهامباياوكذللك.فيلهونثرائهاو/بنشوةفرصسكأولا،رويةالىفيهمسبيللااللذيناللذاهبونكذللكولا..بعه!

اهـ-صايميلونالبيمنآهلكانوان.واللقلقالطاسفيهمميلمبفقرهاعسيرة،اللدلالهبعيدةاخباراافعاللهمتأ"جمنااذلفطنةمجالولا،ذلخبر

الفرضومع،معينةظروففي..كدولةأوكشعبوالصةإعةاللتجارةدونللهمترجمة.لكونوألى،بعضءنبعضهابختى!كيف..الابنة

حكمنا..كأفرادعليهمحكمناهذايهـونانيجبفلا،اللظروفكلفيبمفتح"يمس!كالمؤرخانأي"..كا!الاخبارهممستقصجمع

،ومضهمواللجرأةالاقدامالىيميل"نوكهـنهم،الافرادكل..الانجرادعلىوا!الق،قبلهالالهالمتزجملاخبارالثماملةالاحاطةبعد"الشخصضغ

اناساراى،الخطاببنعمرانيقولوأثر،واللخنوعالتوكلالىيميلثمي?نفي"المفتاح"يكمنولاألاخبارللهذءالواعيب!هـاللفهمالا.هتجلا

منللهمقالا،اللعبادةباسماللرزقطلبعنق!لمون"الي!خآهل)!من.يدعونكمابذاشه

المحىلايدعوانوالوشعانوكلرلكن.المتوكلوننحنآقالوا؟.اذنرم*علاعكلع

المتوكلونانتمبل"قلأللافيثوراللخطاببنعمرعندواللخمولاللكم!لىبالتفسيرا؟للفافيتناول-والنقداللجمعبعد-التفسيردورويأتي

."باللباطلالناساموالتأكلوناللذينمرتبةالىنظرهفيوارتقتصحههاوثبتتللنقد(صمدتالتي:ارالاخ

دل!روذلىكيعدولا،اللكبيرالماءيرهبمنهناكيكونوقد-هذاشخصيةمنجوانبمنلللكشفبهاالمعترفثيقةالواوالقاطعاللدليل

نفسهماللكفىنقولفرواذاوالا،والجرأةبالاقدامتمتعهعدمعلى.لهالترجم

وظفيها،الب!ركوباول!افكاناللدنيااهوالحصرحاولاللذىاللىاللجنوبمناسرتههاجرت،الاصليمانينعلمكما،ءاللك

اللعربي.اللفرسركوبحاجةفياللغربةبلادفياللحياةكانتولما،بالمدينةواستقرت،اشمالا

ظب4دلالةالمنفسبواتللهذهيعطىاناًللكانبيحاولوتواة"عابنتيم"بنيمنقرشياالاسرةحاللفتيحميهاودرعز؟منهاقوةالى

حسالعنالكاشفالسندهـنحرماز،؟معالرويات"لاختلافقيلوقداسمهامجردحتىماللكامعنالتاريخيحفظولا..(!ءرة

قطعيةاتاًلمرويهذءانت3ولوحتىان!فرى2للكنناو."ناقليهلمنأزديةيمنيةانهاوقيل،زوجهاكأسرةمرةبنلهـبيبممولاءكانتانلم،

لرواير!االتبوتق!كية-الاصوليؤطيقولكمما-واللدلاللةالثبوتالامأزديةعلىيبنينراءاللغموضيبهزااللكاتباعترافوهـغم.انف!م

لافاننا،مثلاالاماردير-ءعلىالدلالةكأوقطعه،بهيوثقع!نوداعهمنخرجنافاذا،عليهالانقرهاحكاماعامةالاسرةويمنيةخاصلة

واللجوراللغوربعيدةالاحكامهذهكل"اللوراثةعامل"تحميلعلىنجوؤماللكلعزلةتفسيرا"الحركةقليلمقعداكان)ءافتهسببتهاالتيالاب

!لنهـسبماونذكر،ملكبماصلاللىماللكاننسبانعلىنجر؟لا،معاودابهماللكاقداماناًلىكلهالاطمئناننطمئنلا،نفسهعلىوانطوائه

وشصة،كلاموقلةتوقرمن،واللهيئةال!ممت)علىأثرمنالملكيوالملاحةنورث،ملاحون"قومالازدلان،الامأزديةمرجعهاللعلمطلبعلى

!دابهايغريقدظواهرمنذللكواشباهمزاحوكراهية،ضحكاللعتجسارةمنشيئايمارسكانماللكاارولا"اللبحربمصارعةالاقدام

قانلين.،نستطردثم."مرددةثطوىمجردكانولوالنسبىالاصلوهم.واللصاعةاللعملحياةالىيمبيلون"الليمنأهل"لانوالمضاربة

..."واللعاديا!طمجلسهفيووقارهيبةذا))مالككانولل!ا."جلدودابغ،فردوسلأسى،بردحائكدينما"

4باقامت-يام!رمنويقيمونراًسهعلىيقومونسودانسايتءذللو-تاريخيايستندجنسعلىجنساو،بلدعلىبلدوتفضيل

"....ومجلسهمنفييدورالعنصرياوفالنسعوبي،واللعنصريةاللمتعوبيةالى-تأ"لنا

إ..إ،التفسيراتهثلهذهفهمعنباللعجزاللقامنعترفانناعالمهلهيصور،وامادبأياداياهموثراالمزعومعفصرهاو5بلدقلك

بتقرشدالملك!الاصلتقاللضدعلىمسلمفقيهيحانحظفكيفوالاحفئةفيهالايشاركهعليهوقفانها،الانطلاقمحدودوعقله،الض!يق

اللدبنامووفيالمجتهدلماللكاتهامذللكفىان..؟ملاهرءالتاريجعصورمنعصريلتقط،الارصبقاعمنبقعةولا،ألثرمن

صاالدبامورفىالتقليحدالدني!ا،وانكانامورفى"رإلتقليد"واللتقدمالرفيمظا!رالىوينظر،مرهوباوبلمدءمرموقةف!يه4آ"تكانت

المتيالمفا!روهي-الاءورهذهأتفهفيفاللققليد،عليهمشاحةلابكلعليهامؤكدا،معينجنساوبأرضاللصاقهامحاولاكلهاللمصرفي

بنالخطابعمرءنياخدمسلمبفقيهيلي!لاشر-الاسلامعنهانهىوما-استقاموما!هااعوجما،المبرراتبكلللهامبررا،المؤكدات

الكصرويمةومظاهرهاعنع!رااللكرريماللرسولنهىوقد،بهويهتدىتنفصمولاتنفصللاموروثةكخصلة-إةالاسقامةواقلالاعوجاجاكأبى

فبكىجنبهفياثرقداللحصيرفأللفىبوماعمرعليهدخلح!ن.عس4

اللكريرلممالرسولفاجابه"الللهفراشالينايارلمعوللك.سخدالا"أ!وقامناليناأتت..باللحديث"اللبحرمصارعه"ماتناولنااذاوننرن

..ياعمرمادا"المكينةاللقوبقيفاعدتهالاسلامىالحكملضظاممقكدادوختبحريةكدول،وروماوأثيناوقرطاجنةفينقيااخبارالقرونوراء

لاملك.نبوةانها..اجل."ملكلانبوةانها،كسرويةااتظن!الاوربيونيعشألم:ويقولاللقريباللتأريحويبسم،طويلادهراالعألم

اللعرباتويركباللحرير،لجبسدمشقحالم،عصرويرىالسنونوتمراللجزائرغزويحاوللوااللم.؟؟.افر،فياشمالقرصانمنمفزحفزعفي

اكسروية"فميقولالاعفماًستاذهاياءللقنهاللذيالدرسفيمذكروالسيادة،دولاللحياةان./إ.دارءعقرفياللقرصانعلىاللقضاءبحجقي

هذااننقررونحنماللكحقفىنق"رفهوزرفاى.اـ"يابهعاويةمعتدورومنها.ويثدهاوجوداالدولمندوللةمعلالدوراللبحوية

وافي"ةمردددعوىمجردهـ،نالنالص"ولوعليهيحافظالملكيالاصل.عليهتبقىدولةوننتاطاللكيماللبحو
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سيى"او"ةحنلا"او"ارربلا"قولهالىوالممارعةبالبنبهـئأتمربالننأوسئأعافالابهايتأغبطعلاالتيثلمرددااللىمححوىهوه

تحدرحينسئلمالكاانروىوقد.الشكحالالش!هةاو"انظر.عصرهوفقيهنفسهالمدينةامسام

.الرىلا:منها36فىفقالمساللةاربعينفىواجتماعيةنفسميةظواهرمنلهبدلاوهيب!نهمالكوقارتفسميران

مادقاللهوجصرسرجسبنناصعمحلىكذللكماللكدرلسوقدقىاللكانبيشكاللذىالوراثياللعاملهذاتسند..(وثقافةبيثة)

المعتبرين.الآقهاءمنوغيرهمالمنأأدروابنسهحتوانهنلءاًلهتائجكفنتحهدلهعلىنحننوافقولا،افنبارءبعض

وافتة-حأدرآيجعبتنآولىالااللأأصاههألاعننخسجنكاهولاالسلاميفا*لرتحلدلاتهبعفبفىذلاتالأيتبلاحظوللقد..الاخبار

وهنهمالمشميورهنهموهحدثينعنبواء-اللكتابحجمالىبالنأترالمهنينوتتبعه،والموسييى،باللغناءماللكللفيغفتفسمدرءبدهددوهو

للفبمأصالترجبحيلأمناكآ"لبيفأرجيادهمآبلاحياءاللجديرالوراقيهاملانلاحما،عنذمامهصرابتهحتىحيلاعهبداينأفي

تحهثمددوانهخاصة،معينعصرؤىلجمآعةالترجمهفالىهكئدرا"حجثزيوؤمليهانالاولليظب)غفىنثقوغثذذهريكغىلاوحهـه

فيهعآومدورللذمكاناخررجامأهناخأانهذآظهرفيوحدتما.ابتهالىلصلهبجانبالحجامعياأماللظلبدئفالىبفبللظب

المديئديثورةذائد،حأدالآه.ئلشبهبنمههمداًلفئهاًواللسياسةورلئأاللحجازوترميالدهنغمنثالىينبهتاماللظألرئفيتصدى

ئللذبهآثوصديمأ،هعدهغيهسعدبنيللآيثح،الاهويينهاى،الرئأيثةالاقمملييلاهىتأانالكأنبالراثهكربيعهاساتذتهبعضمزاج

.(7)"اللعآماهمأمنارمبىمنواأتبرني"ياواإحينيعلف4عفأفثالا،الربناءصنعتهغمنثشاعرهانفللذىاذيتفونبعو

فنراء،علهماللكللعصرصادفهمرآةيعداناللكنابفيجماتهبل.يث!الل!وروايتهاللفهـقهاجادته

بالحجافب،والاجتهآعيةااعقمأيةواللصهئللعاهةسةالسياسهنيحدلنافيولمأنه.مثلكوراجةداًفدهااللكاتبيبذلاًمورهذهكفن

اللعراقي.واهلالمدينةاوولببنالمشهوراللفقهىوالخلافعنيغنىولايضرولاينفعلافيماالجهـرهذايريقالاحيانبعغي

ههـما،ايرضاماالاج!4واصئه"الورانياغباهل"اللظاتبيتىولا،وهنميدانميريىالمحاربهثنغفىغللطل،هآآهشدئاالنافن

ادالبلاهوتنابز"اللعنصرفيقولبةذاتمسكهمدبلنايوطتجي!رومبمابدنتوامبههحاولةهللطأجهاد.هنهدرفىاللد!موريق

هنيرأبىلاوهو"اللعآمهفاللبشريئأالاجتاظغللنبابمصدنون*صبرهلايليومفىدرههانهنهكانيصدبوثنه"لاحممانذظطتحبعن

فيهيغئوضالأورولرباللباطلثالتهاجىيولداللنببالتتآبمهـزر؟كننت4ئثكانمنيرويمهاوبين(أهتاعهمنشيءبدجولوميذها

نايجوزلاوللكن.)8(ماآكعنالاومفتابهالىاللآاروومحيلا."ونايتاونبفئآ1ايبرهلهتذدىء"

تيآبممرجعهلليعي،التنابمهذاانالىاكأارةدونتمراشنلةنتركاللقثرثبءفامعآىتعمىلاوئلمسالةالروآيتدنبينوبعدتوقينأه

ويةعسدالر؟كباههأبيناللتفرلةالىعرجعهولليس،اللبشريةالاجنانبنتدجيهامقئلىوصطأوكأنهيأأوثأ(4)توثيغبالىتحاظجولاالعادي

انالاولولا.الحجامعيونوهماللحدءثاهلوبن،اللعرايباهلبيمنقسهـآلاهنتالتلاىهمأاللعلالمسالليلوتآهدأد"حنادرامرفى

يحرمهونهيابودطوالاأهر،اللنأتوبعنيحجمونلاالمعانيعلىغومبوناأيقأرابانهعلى.الالذطرابهواملاحظيعفأمعهاوانبيتتا

الاقليميمةالنزعاتمنهـوناللمالنزعتانفهاتان.المعمانيمنيظهـرماعلىعلىالامرانمع،توفيقالىالوصولطريقمعهضاعقدوتناقض

هناك.نكنوللم-السنهورىفرجانشيجاستاذفايقولعما-ب!!يالضيعة."تناقضولافيهاضرابلاشرحناءاللذىالا*صر

ماللككانوان،يزعمونكماحجازلةونزعةعراقيةنزعمةإ!..المبنولاللج!د

وحأان،واححابهوالأيآآعغباللرايعربيعيفيهكآنفقداللحجائأفىنجتمعدغهوانهك،الحدتمرعتد!داالمسالةيتركلاواللثبانب

اعوحنيفةباللعراأبوانواذاواش؟باللآاسمابنبمصرماللةلخدحابمنروباللقئنكلالأيطاببنبعهرتثطبهـ4رثماللقحمانبفبهلىهواللحرصه

فمحههانفقدالاولمحىالنئأهةاصحآبمنوفألريوسةأوابووهحمدبقوللهوفأكرهللحهابدرهماربترمأرجلاانبأ(نه(ه)الوكلفىعته

الثآنئهالتمأهةاصحابمنلليلىابىوابنوالأأوربسيرينابن.ويحاوفأ"بهاوقستهتعماآدنداحداتنبمفىذدباصأكمأثبهبتم"تعاهـى

اللحجآتأ،اهئتفىالعراقواهثأاللعرهنباهقأفىالحجااأاهثيقوفباعا"اللىوآلاؤأدرالاومأمرجعهاوئلمسالة،بحرلافىالغوصايمبا

)9(."افرادفيافرادعنصدرتفانماصدورهاصحلواقوالفهي.الشخصيةالجبلة

-*عيتصيه***

اللفقهفىاللخوللىامينقلمبرسوخنشيداناللبيانءئوغنىحولاللحياة"و"الطاللبلماللك"تعرضتالتياللفصولىولعل

كلميوهعنىفقههعئى-ةنبحةعنفبويكةهقدهةفبعد.).1(واشحديث.اللأعتثبفيهااههـتفأهي"مالئطفغه"والفايه"مالغب"و"ماللغت

في+الجلي!متهالمتا-أتاتأ-بالتعريفيأأ؟فىانيجمقأوطنان-راذأوقأد،ومعهانهاالدراسئأهظانعنيحداتا"اللوالبماآغب"فنأي

بالدرالم!لآاللفقهاصولاللفروعمتنماولاءنبعيدا-ماللكققهشخصيلالهمبملامحامكنمااساتذتممزوداعنكلامهيكونانعلىحرص

للاجهانبتعرغلولعندوألاصئأهنهاوراللةفهونبفهحددااللعمبثأة،الئأكللبنفسيئأفي/؟ثرههاوالاامتهاعيهوثللغبفادهالعآثهنأ

البحثهذامنوانتهى.المرسلةوالمصالحوالاستحسانوالقياسللسلفالتقدرصرروح،جوءت!مود"الدينىاللعلمطاللبوانخاص!ة

هاللكغتلونهنغئمتخرجانالليسيرهـولليسانهألىاللجأتدقئاتمأتهيلاتاركانالعصرقىهاأاالمطالهـبوئن"بيموانذعاله

!رهفىلانه"الاصلاحيةالاصولكتلكاصولوفروعهومسائلهاللتعاطفكان-وللقد.الانهوكمافرضاعليهيفرضونولا

."جهآةهبيبللاصوةبعنلفيرتهاهرحلةيرحلليتاًنماولتواء)6(اللرايبربيعئأعنقاقهفلابىهذحووايغحاواسلارزتهماللغعبن

اخذامن.الادلةالاحقاماخذفىعضرءسبققدبانهلايسلمهذاوعلىاذينهابناختاراًللنىوهو"ربيعهماتمنذاللفقهحلاوةذهبت"

.للمتاأفركصورتهكىللاصوللىالتةكأدربحلأعولأتانببناللئأبيراللفايهايالاقساتلبته.ومنءلمتهودرفظباغةاغاءآلموللأا

التىطريقتهالاجتهادكانمنذلكلمصحتهدان:نقولانونودالمجادللةوعدماللرأيفىالشجاعةتلميذهفىاصلاللذىهريمز

يعنللمالاولينمناللقواعتحيراناحدامنهليهيعوثبوعايه!بعيا

المتأخمرونقاموقد)11(."للرلممالة"أبرنألتعمغفعيء

اكاللفقهمعل!مابالاصيوللأالطر!لعضسوهذهامتاوحرللكخاوتينهاه!سساللتسمئةاس!:مطابغع!طبعت.

.ا?.-ألغلىث!ر
معنمىوابرلمابولعمناللممحابةوكلمامثنيكابئؤيخفىعلىاللصمخابةعيلجمعوا!2؟92؟ا:تلفور

اللصحابةععرفىالفقهاصولىكانتوللقد.والاجماعالقيأس
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هاممراللمحابة(.اجماعوهووونا)..والاجماعواللقياسوالسنهالقران:ءاربع

لل!نفسه.المؤفترجمة-اتاريخفىقيمرأيالىالاشارةدونهذاحديثنادنالىانينبفىولا

232.ص:؟.2صمنالخاصةحياتهفي:مالهـكالئامنالمفصل-؟وعصورادوارالىاللفقهتاريجلايوا!علىتقسيماللجليلفعالمنا:اللففه

فيصالواحدعبرعليالدكتورتأليفخيلدونبنالرحمندبد-3افظروفاختلأفمدارهايكونبحيث،وعصورهالادبتاريخكادوار

محر.مكتبةنثرمن.،23سقوطالالليستاللسياسءتكونحبثوريماولا.السياسية

وهمذاللحماويتغدىوزيتاخبزايفطركانانهتوفيقهفييقول-،انيجوزلاوبالتالى،كانعباسيةلةدووقيامكالامويةدوللة

..ولاعناءالىالامريحتلاجولا"..فطرهلهتهيىء"الالأنرقولمنظاهر،الادبكحياةالل!هحي!اةفيفاصلاحدابغدادسقوطمننجعل

.اًللعرضمجردالىكالعبيديةفتيةدولوقيامالاقالليمفىالمنعةاختلافاللىنظردون

كتابيظهرللمانهقيلتقديرءوفيلىالحديثاللفقةفىلمالككتداب3ـ-لللدوللةكانوللقد..اللعباسيةالدولهتدموريضرهاللموالغزنوية

ولهنسهب.،(مالئهكتطبمناصح"تمالىاللهكتحل!بعدالارضوجهعلىبغدادفقهوفروعهاصوللهفيمغايرمقهينشاطالعبيدية

عمنرلهثالثلاللفصملفيالموولعنالمؤلغدتمحهـدث.وقدالهلشافميىالقولهذا.والحجازوالنمام

مالك"عنللحهديثافردءلذي1الفصلوهو411صىلى71.؟ص!ن..لللادبالقديمالتقسيغصوابعدملناوضحوللقد-هذا

."الصفمالله"معنوىمحا"لن"اللفكروتطورءنشأةالىننظراناوعل!بة

صساحبكانلانهالرأسبربيعةالملقبالرحمنعبدبئربيعههو-آبيشهفىاللكائنهذاحياةمعمراقبةوت!ورنتنماةمنالمادىلللكالن

.القياسبممهـنىالرأيولشى.الامورأمعضلاتفيرأيوانغيرهاعنتختلفوظروفملابساتمنللهابماالخاصة

بحنئيرقدوهومهالثهوبينبينهالموازلةعندالشافميثرء3-07جاورهاص!وتاثرتازرت

فهـيا،الامامان"وهملالشهافصمنبعيدغرالقاهرةجنوبيفيالامأمينتعتمدالفقهتاريخالىاللكماتبنظرةان..الامرفيماغاية

الحامى.الاصطلاحفي"اللشمالات"وهو.الانالناساطلاق:هامايند!ثامتينعلىا!ماسا

.168صالى9ءاصمنمحورة:ترجمةمالث!-.!معنوىعائقباعتبارهوتطورهاللفقهنشأةالسةدر:ا،لاهما

فرجلشيخ1أس!تاذناال!ماهلالتيالمحهاضراتمجهـموغةمن93صى-؟-..المارىللكائنمالله

عامالقاهرةجامعةالحقوقبكليةالللدكتوراهقسمطلنةعلىالسينهوريصعحدهعلىالامصادمنمصركلفىالفقهدراسة:والثانية

اللهكا+سبة.الاللة0علىكتبت-05791المجاورةباللبلدانوالتاثرالتاثيرمراعاة

وكانالثمرعيالقضاءمدرسةمنالخولل!امينالالتاذتخرج-01اللجديد"و،المجتىةبالنظرةفليست:الاوللىلللنقطةبالتسبةاما

اشحفبمقتفاهالذي2291سخةفبراير28تصويحوبعد،دفعتهاول"ويموتويتاللميوللد"الانسانكانمافاذا،المعامرفكرناعاى

رأت."يكلوامروايطلليلوفرنسساافجلترا"بالهخالجلم!صرضياكمفواربعباصدارهكويتاللميولد:مثلاالقافينفان،فرانساناتولقالكما

يرعسىاماماوتقيمالعباسيهةالهـدولهـةنهنتنهجاننهـذاك7لمصرية1الحكومةبالغاقه.ويموت،والمكانالزمانحيثمنوسريانهبتطبقه

اململالخولىامينعينانوكانبالخارجلهماسفارةكلفيالدينثؤوناللكائنحياةكمبراحل!يالمعنوياللكالمنهذاحياةمراحلاما

عا"د2791علمالامام!الغاءوعنهـد..روصاالىاتجهـلههتغيرثمببارلسموسىيوسفمحمداللدكتوراستاذناتقسيمفيذللكونلمس..اللحي

الديناصيولكهـليةا.لىثمالمرةهذهفيكأستاذالثرسالقضاءمدرسةالى:ايامالنثمثةدور)1(:اللطويلهسيرهفى،اللفقهبهامراًلل!نىادلللادو

الدين،علماءمنعالمالاصل!فهوبللاداباه!تهـمامهفوغم،الادابف!ك!عيةعهدفى-اللشبابردو)2(.!11عامبوفاتهوان!نهىالرسولب،ة

ارر!لين.بينكتهابهيجمعىانغهـراقيزراًلهجرىالاولالقرنبعدماالىواس!تمرالتابعينوكباراللممحابة

الشافعييمتبروبه.بممرتلأميذءعلىالهثطفصاملاءكتاب-11اللهجريالرابعالقرنمتتصففىوانتهى-والكمالاللنضحدور)3(

الفقه.اصولفيكتبمقاولواللهرمالضميخوخةدور)،(.اللكباروالائمةالتدوينكانوديه

نحشر6191لأعاماللثانيةالطبعةالاسلاميالفقهلحراسةالمدخهل-12013(ة.الانحتىمشمرايزالىلااللذيالتقليدعهدوهو

.67صالى22صىمنالمربيالفكردادبلدكلفياللفقهتطوردراسةوهي:الثانيةللئذقطةبالنسبةاما

اليها.الاشارةالسابئمحافراًتهمجموعهة-12معاللخطةهذهالسنهورى!جا!يئاستاذنااتبعفقد.حدءعلى

الى-اللفقهبتقسيمقامفقد.)12(رسرممدالتصرفمنشيء

عصركبار(3)الصحابةعصر(2)الرسولعصر)1(عصوراربعة

.01وبلدبلدبينالتفرقةيحاولللمالثلاثةاًللعصورهذءوفي.التاب!عين

يلادم!و!فيالنشوء،ردوفيزالماوال!هالتفرقةيشدساخلا!ثمةفليس

اللعهدقريبوأنهمالاالامصارفيتفرقواوانوالننابعون،الشباباو

التيواللقنرةادانهمفيالنحلكدويدوياًللكريمةولاحاديثهبالرسول

ؤفىوىعمئالت.أميةبيدودةنهايةةيدزهاي!هاتشجاورقلللافيهاانةفىدوا
دارساالامصار،فقهاءعصراًستاذنااسماءفقد-الرابعاللعصراما

واللى-الجماعيةالمذاهبظهورالىومشيراحدةعلىبلدكلفقهاء

الاحكامنطا!ات!أعالىادىممااللحاجاتواختلافاللظروفنغير

مصص.اللعلمعلىالاقبالمعالاقوالوكعرة

للفكرته،اللعريضةبالخطوطجاءقداللخوليامينالاستاذكأنوان

.....ففى،التفصيلاتفىالخوضمنا!كتابطهـبيعةتمكنهانلوق

كسميانعادءبملم.!و!لخيراستأذيخ!عنذكرناهفيمااناعتقادنا

سطورتحتيافعقلمخطهاخطوطفتفرقة...فهذ...بعداما

-الامناءكبير-لنايغرانالليهنصبوماوغاية،ثبرسفر

الادابدارمنشوراتل.ل3الثمن.الجرأةهذء
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